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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 
 
 

  :بعنوان ،خطبة
 

 

ه ب ل ق ن  ع ت  ق ق ش لا   ه

 ن الإنسا لحقوق الأول العالمي الإعلان  وغ ص ي(  صلى الله عليه وسلم النبي ) 
 مستلهمة من هذا الحديث الشريفدروس تربوية وحقوقية  

م لا س لإ ا ي 
 

ف ن  سا لإن ا ق  و ق ح ة  م و ظ ن ي  م ر ضا ح ق  ب  س

   (وعشرون حقًّا تجُسّد كرامة الإنسان وعدالة الشريعة أربعة)
 بقلم الدكتور/ أحمد علي سليمان 
ة ي م لا س لإ ا ن  و ؤ ش ل ل لى  ع لأ ا س  جل م ل ا و  ض  ع

 
  

جمعة لى 23 :ال لأو ى ا د ق  ،هـ1447 جما ف وا م بر 14ال م وف  م2025 ن
ة عا د ت ال صو ع  وق حة  - م عاةصف د رج ال عا   م

 
 

 
 

الحمد لله الذي أنعم علينا بنور العقل، وأكرمنا بفيض العلم، ويسّر لنا بقدرته من أدوات التطور والتكنولوجيا  
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتي وَمَا فِي  )  :إنها نعمٌ متجددةٌ تُذكّرنا بقول الله تعالى  ...ما خفّف عن الناس مشاق الحياة

يَ تَ فَكَّرُونَ  مٍ  ليّقَوأ ليكَ لََيََتٍ  نأهُ ۚ إينَّ فِي ذََٰ يعًا ميّ َرأضي جَيَ لبناء ؛  (13  :)الجاثية  (الْأ لنستثمرها فِ خدمة الإنسان، ونُسخّرها 
 ...والتطور والنماء حضارةٍ راشدةٍ تقوم على الرحمة والهداية

له، رب كل شيء ومليكه، ونشهد أن سيدنا محمدًا   إله إلا الله وحده لا شريك  عبده    )صلى الله عليه وسلم(  ونشهد أن لا 
 . تسليمًا كثيراً مَ ورسوله، وصفيُّه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّ 

والصلاة والسلام الْتمان الْكملان، الْشرفان الْنوران، الْعطران الْزهران، المزهران المثمران، على مَن جَُعت 
فيه الكمالات  آله وصحبه وتابعيه  ..كلّ  سَييّدينَا محمد   اللهم صليّ   ..وعلى  أسعد مخلوقاتك،   أفضل صلاة، على 

الغافلون،    ،)صلى الله عليه وسلم( الذاكرون، وغفل عن ذكرك  وعلى آله وصحبه؛ عدد معلوماتك، ومداد كلماتك، كلما ذكرك 
 .، والصالحين من عبادك، وأولياء الله أجَعينوأولادنا وأزواجناوأجدادنا مشايخنا ووالدينا ورضي الله عن 
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،  الحوائج ا، على نبٍى تنحلُ به العُقد، وتنفرج به الكُرب، وتقضى به  اللهم صليّ صلاة كاملة، وسلم سلامًا تام  
الطيبين، وسليّم    وصحبيهوعَلَى آليهي الطاهرين،    .، وحُسنُ الخواتيم، ويستسقى الغمامُ بوجه الكري ائبوتنُالُ به الرغ
 .اللهم آمين يَ رب العالمين ...تسليمًا كثيراً

 وَأنََّهُ خَيْــرُ خَلْقِ اِلله كُل ِهِــمِ  ...فَمَبْلَغُ العِلْــمِ فِيهِ أنََّهُ بشََر  
 على حبيبك خير الخلق كلهم  ...مولاي صل ِ وسلم دائما أبدًا

ه عنَّا، وارض عنَّا، برضاه عنَّا ، رؤيتهوافتح لنا أبواب    ،زيَرتهبوحقق أمانينا  ووضئنا بأخلاقه العظيمة،    .. اللهم رضيّ
 ... ونيل شفاعته، اللهم آمين يَ رب العالمين

وَلِلّيَّي مَا فِي السَّمَاوَاتي )  :أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والَخرين، قال تعالى :عباد الله
َ ۚ وَ  كُمأ أَني ات َّقُوا الِلَّّ نَا الَّذيينَ أُوتُوا الأكيتَابَ مين قَ بأليكُمأ وَإييََّ َرأضي ۗ وَلَقَدأ وَصَّي أ فُرُوا فإَينَّ لِلّيَّي مَا فِي السَّمَاوَاتي  وَمَا فِي الْأ إين تَكأ

ُ غَنيي ا َرأضي ۚ وكََانَ الِلَّّ يدًا  وَمَا فِي الْأ يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتيهي وَلَا تَموُتُنَّ  )  :وقال تعالى  ،(131  :)النساء  (  حميَ
ليمُونَ  َ وَقُولُوا قَ وألًا سَدييدًا)  :وقال سبحانه  ،(102  :آل عمران)  ( إيلاَّ وَأنَتُم مُّسأ يُصأليحأ لَكُمأ   .يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلَّّ

وَرَسُولهَُ فَ قَدأ فاَزَ فَ وأزاً عَظييمًا  َ نيسَاؤكُُمأ  )   :وقال تعالى  ،(71-70  :)الْحزاب  (أَعأمَالَكُمأ وَيَ غأفيرأ لَكُمأ ذُنوُبَكُمأ ۗ وَمَن يطُيعي الِلَّّ
َ وَاعألَمُوا أنََّكُم مُّ  كُمأ ۚ وَات َّقُوا الِلَّّ نَفُسي تُمأ ۖ وَقَديّمُوا لْي ئ أ مينيينَ حَرأثٌ لَّكُمأ فأَأتُوا حَرأثَكُمأ أَنَََّّٰ شي ري الأمُؤأ    ... (223  :)البقرة  ( لَاقُوهُ ۗ وَبَشيّ

نَاهُمأ  )اللهم اجعلنا مين الذين قال الله )تعالى( فيهم:   فاً وَطَمَعًا وَمِيَّا رَزقَ أ مُأ خَوأ عُونَ رَبَُّ عي يَدأ تَ تَجَافَََٰ جُنُوبُُمُأ عَني الأمَضَاجي
 ،،، أما بعد ...(16)السجدة:  (ينُفيقُونَ 

 علم الله المحيط بالباطن والظاهر 
 ... (1)الله )سبحانه وتعالى( متصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال والعظمة والكبريَء ومخالفة الحواداث

لظاهر  عليم، با  بكل شيء  (سبحانه العليم)محيط، فهو  ، وعلم الله تعالى  صفة العلم  ي،صفات الكمال الإله من  و 
 . شيء فِ الْرض ولا فِ السماءولا يعزب عن علمه   ،لا تخفى عليه فافية إلخ،...الشهادة،لغيب و والباطن، با

، وما يجيش  فِ نفسه رّه الإنسانُ يعلم ما يجري فِ ملكوته الواسع، وما تُخفيه الصدور وما تبُديه العقول، وما يُسي  
َرأضي وَلَا فِي  )   : قال تعالى  .قبل أن ينطق به لسانهفِ صدره، وما يجول فِ خاطره،   ءٌ فِي الْأ َ لَا يَخأفَىَٰ عَلَيأهي شَيأ إينَّ الِلَّّ

فَى)  :، وقال جل جلاله(5  :)آل عمران  (السَّمَاءي  رَّ وَأَخأ لأقَوألي فإَينَّهُ يَ عألَمُ السيّ ُ يَ عألَمُ  )، وقال تعالى:  (7  :)طه  (وَإين تََأهَرأ باي الِلَّّ
ءٍ عيندَهُ بِييقأدَارٍ  َرأحَامُ وَمَا تَ زأدَادُ ۖ وكَُلُّ شَيأ ُ الأغَيأبي وَالشَّهَ  .مَا تََأميلُ كُلُّ أنُثَىَٰ وَمَا تَغييضُ الْأ سَوَاءٌ . ادَةي الأكَبييُر الأمُتَ عَالي عَالِي

لن َّهَاري  للَّيألي وَسَاريبٌ باي فٍ باي تَخأ لَ وَمَن جَهَرَ بيهي وَمَنأ هُوَ مُسأ نكُم مَّنأ أَسَرَّ الأقَوأ َعأيُني )وقال:    ،(10-8الرعد:)  (ميّ يَ عألَمُ خَائينَةَ الْأ
ُ يَ عألَمُ وَأنَتُمأ لَا تَ عألَمُونَ(  ...)تعالى:  وقال  (،  19)غافر:  (  وَمَا تُخأفيي الصُّدُورُ  َ  قال تعالى:  و   ، (162  )البقرة:وَالِلَّّ )أَلِأَ تَ رَ أَنَّ الِلَّّ

َرأضي ۖ مَا يَكُونُ مين نََّّأوَىَٰ ثَلَاثةٍَ إيلاَّ هُوَ راَبيعُهُمأ وَلَا خََأسَ  ةٍ إيلاَّ هُوَ سَاديسُهُمأ وَلَا أَدأنَََّٰ  يَ عألَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتي وَمَا فِي الْأ
ثَ رَ إيلاَّ هُوَ مَعَهُمأ أيَأنَ مَا كَا ليكَ وَلَا أَكأ ءٍ عَلييمٌ( مين ذََٰ َ بيكُليّ شَيأ مَ الأقييَامَةي ۚ إينَّ الِلَّّ لُوا يَ وأ اَ عَمي  . (7)المجادلة:  نوُا ۖ ثَُّ يُ نَ بيّئُ هُم بِي

ي   وتعالى(  سبحانه)فهو   •
 
ي  ها الأرض سطحيعلم ما ف ، ...من مليارات المخلوقات وأحوالها وظروفها وأفعالها ومصير

ي باطنها
 
، من كنوزٍ ومعادنٍ ومياهٍ وأنهارٍ جارية فِ أغوارهافِ كل أرض الله وغيرها،  وأعماقها   وطبقاتها وما ف

 ...وأموات فِ قبورها
الْبصار، وما فِ ظلماتها من  والْنهار والبحيرات    قيعان البحار والمحيطاتويعلم ما فِ   • تراها  من مخلوقاتٍ لا 

   .حركاتٍ دقيقة لا يسمعها أحد
مٍويعلم ما فِ   •

ُ
، ومواقعها الدقيقة فِ طبقات الغلاف الجوي والفضاءات الشاسعة من نجومٍ وكواكبٍ ومجراتٍ وسُد

تعالى الكون متى خُلقت، وأين وُضعت، وما مصيرها، كما قال  الكون المترامي الْطراف، ويعلم ذرات    :هذا 
 

 .الحادث: هو ما دون الله سبحانه وتعالى، وهو مَن خلقه الله جل فِ علاه (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya10.html
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قُطُ مين وَرَ ) ري ۚ وَمَا تَسأ قَةٍ إيلاَّ يَ عألَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي  وَعيندَهُ مَفَاتيحُ الأغَيأبي لَا يَ عألَمُهَا إيلاَّ هُوَ ۚ وَيَ عألَمُ مَا فِي الأبَريّ وَالأبَحأ
َرأضي وَلَا رَطأبٍ وَلَا يََبيسٍ إيلاَّ فِي كيتَابٍ مُّبيينٍ   . (59 :)الْنعام (ظلُُمَاتي الْأ

خفيه المقاصد، وما  (جل وعلا)بل إن علمه  •
ُ
ينفذ إلى أعماق القلوب وأغوار النفوس، فيعلم ما تضمره النيات، وما ت

ي العق
 
َعأيُني وَمَا تُخأفيي الصُّدُورُ )  :قال سبحانه  .من خواطر وحديث النفس  ول والقلوبيدور ف  :)غافر  (يَ عألَمُ خَائينَةَ الْأ

فالله وحده يعلم السرائر، ويثُيب أو يعُاقب على ما فِ الباطن كما على ما فِ الظاهر، لذلك علمنا النبي    .(19
العظيم أن الله تعالى ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، وأننا محاسبون على الفتيل والنقير والقطمير، لْن علم الله شامل 

َ لا يَ نأظُرُ إلى صُوَريكُمأ وأَمأواليكُمأ، ولَكينأ يَ نأظُرُ إلى قُ لُوبيكُمأ وأَعأماليكُمأ(  : صلى الله عليه وسلمومحيط ودائم، يقول النبي    .(2) )إنَّ الِلَّّ
مًا كَ أن وراء الْحداث الظاهرة حي )تعالى(  ، حين علّمه الله  (عليهما السلام)الخضر  سيدنا  موسى و سيدنا  قصة  وفِ  

نَاهُ مين لَّدُناَّ عيلأمًا...) : تعالىيقول  العليم،  اللهُ لا يعلمها إلا  باطنةً     .(65 :)الكهف  ( وَعَلَّمأ
وجعل   يحتسب،من حيث لا    له الخيرَ )سبحانه وتعالى(    اللهُ   قدَّر، إذ  (عليه السلام)يوسف  سيدنا  وكذلك قصة  

إينَّ رَبّيّ لَطييفٌ ليّمَا يَشَاءُ ۚ  ... )  :شاهدًا على علم الله المحيط   (تعالى)، فكان قوله  والحكُم  لكمن السجن طريقًا إلى المُ 
كَييمُ  الإنسان، فمهما بلغ من العلم والذكاء، فإنه لا يدرك إلا ظاهر الْشياء، كما    أما  .(100  :)يوسف  (إينَّهُ هُوَ الأعَلييمُ الحأ

تعالى ن أيَا )  :قال  الدُّ يََاةي  الحأ نَ  ميّ ظاَهيرًا  تخفيه  (7  :)الروم  (.... يَ عألَمُونَ  ما  أو  الناس  نيات  يطلّع على  أن  وليس مخولًا   ،
أفَلا  )  :أنه قال لا إله إلا لينجو من القتل  هلمن ظن بغير )صلى الله عليه وسلم(    وقد قال النبي  .لْن علم القلوب لله وحده  ؛الصدور

فإنها فقط بالظاهر، وأما السرائر  البَشر يكون  إشارة إلى أن حكم  فِ  ،  (3)   (شَقَقأتَ عن قَ لأبيهي حتىَّ تَ عألَمَ أقالَها أمأ لا؟
الذي وسع علمه كل شيء؛ فِ أعماق الْرض، وفِ ظلمات البحر، وفِ طبقات   ،الله العليم  فسبحان  .العليمالله  إلى  

القلوب خفايَ  وفِ  العليا،  الفضاءات  وفِ  والحاضر والعقول  الجو،  بالماضي  علمه  ويُحيط  وأخفى،  السر  يعلم   ،
 . والمستقبل، لا يعزب عنه مثقال ذرة فِ ملكه، وهو اللطيف الخبير 

ر الإسلامي 
ّ
 قدسية الحياة في التصو

بل هي أمانةٌ ربّانيةٌ   القلوب؛  الحياةُ فِ التصوّر الإسلامي ليست مجرّد وجودٍ بيولوجيٍّ يقُاس بالْنفاس ودقاّت
 . تشريفًا للإنسان وتكريماً لهوتعالى( سبحانه )اللهُ  اوحقٌّ مقدَّسٌ صانه

، وجُعيل الاعتداءُ على نفسه أو على غيره  والحماية  فمنذ أن نفُيخت فيه الروحُ أُحيط بسياجٍ من الرحمة والرعاية 
 . جريمةً كبرى، وعصيانًا للخالق، وعدوانًا على بنيان الله قبل أن يكون عدوانًا على المخلوق 

أن صيانة الحياة وحمايتَها من الظلم والعبث هي حجر الْساس فِ    –فِ وضوحٍ وجلالٍ – وهكذا أعلن الإسلامُ   
 . بناء الحضارة الإنسانية الراشدةالاستخلاف فِ الْرض وفِ 

 إنما الأعمال بالنيات 
ا الْعأمالُ  ) قال:  )صلى الله عليه وسلم(  )رضي الله عنه( أن رسول الله  عمر بن الخطاب  أمير المؤمنين سيدنا  عن أبّ حفص   إنََّّ

رَأَةٍ يَ نأكيحُها، فَهي  يبُها، أوأ إلى امأ رَتهُُ إلى دُنأيا يُصي ا ليكُليّ امأريئٍ ما نَ وَى، فمَن كانَتأ هيجأ ، وإنََّّ رَتهُُ إلى ما هاجَرَ  بالنيّيّاتي جأ
،    .(4) (  إليَأهي  ، وأصلٌ مين أُصولي الشَّريعةي، حتىَّ قييلَ فيه: إنَّه ثلُثُ العيلمي هذا الحديثُ العَظيمُ قاعدةٌ مين قواعدي الإسلامي

ا الْعأمالُ بالنيّيّاتي ) فيه )صلى الله عليه وسلم(:    أكدحيثُ   حُّ جََيعُ العيباداتي الشَّرعيَّةي إلاَّ بوُجودي النيّيَّةي فيها،  ومن ثُ  ،  (إنََّّ ا  )فلا تصي وإنََّّ
ا يعَودُ على المسلمي مين عَمليه ما قصَدَه منه، وهذا الحكُمُ عامٌّ فِ جََيعي الْعمالي مينَ العباداتي (ليكُليّ امأريئٍ ما نَ وَى  ، فإنََّّ

 

  ..أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه( 2)
  ..أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه( 3)
 . أخرجه البخاري فِ صحيحه (4)
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فمَنأ قصَدَ بعَمليه مَنفعةً دُنيويَّةً لِ ينَلأ إلاَّ تلكَ المنَفعةَ ولو كان عيبادةً، ومَن قصَدَ بعَمليه    ؛والمعاملاتي والْعمالي العاديَّةي 
اللهي   إلى  و التَّقرُّبَ  ، كالْكلي    (تعالَى )سبحانه  عاديَ  عمَلًا  ولو كان  والْجرَ  المثَوبةَ  عَمليه  مين  نالَ  مَرضاتيه،  وابتغاءَ 

، ثَُّ ضرَبَ )صلى الله عليه وسلم( جرتيه امتثالَ أمأري ربيّهي،    والشُّربي الْمثلةَ العمليَّةَ ليبياني تََثيري النيّيَّاتي فِ الْعمالي فبينََّ أنَّ مَن قصَدَ بُي
ويثُابُ عليها لصيدقي الفتني؛ فهيجرتهُ هيجرةٌ شرعيَّةٌ مَقبولةٌ عندَ اللهي تعالَى  مواطن  وابتغاءَ مَرضاتيه، والفرارَ بيديينيه مينَ  

ما نييّتيه، وأنَّ مَن قصَدَ بُييجرتيه مَنفعةً دُنيويَّةً وغرَضًا شخصي ا، مين مالٍ، أو تَارةٍ، أو زَوجةٍ حَسناءَ؛ »فهيجرتهُ إلى  
 . (5) هاجَرَ إليه«، فلا ينَالُ مين هيجرتيه إلاَّ تلك المنفعةَ الَّتي نوَاها، ولا نَصيبَ له مينَ الْجري والثَّوابي 

 . وقد صدرنا هذا الموضوع بقضية النبية لْهمية الإشارة إليها والتأكيد عليها هنا مع غيرها من مقتضيات الإيمان
 ؟ بهذا الشكل  ( صلى الله عليه وسلم)  ماذا فعل أسامة بن زيد حتى يغضب النبي

)صلى الله عليه وسلم(  أحزن سيدنا النبي    ،باجتهاد خطأ( فعلا مؤلماً  رضي الله عنه)فِ إحدى الغزوات، ارتكب أسامة بن زيد  
 . حين قتل رجلًا نطق بالشهادتين، ظن ا منه أنه قالها خوفاً من السيف لا ايمانًا صادقاً جد ا،
أقالَ لا إلَهَ إلاَّ )  :اشتعل وجهه غضبًا شديدًا، وقال بصوتٍ يزلزل القلوب)صلى الله عليه وسلم(،    لما بلغ ذلك النبيذلك أنه   

ُ وقَ تَ لأتَهُ؟  (الِلَّّ
لاحي قالَ   :أسامة  قال فاً مينَ السيّ ا قالَها خَوأ عن   أفَلا شَقَقأتَ )  :حكمة  بنبرةٍ تفيض  )صلى الله عليه وسلم(  النبي  يَ رَسولَ اللهي، إنََّّ

تُ يوَمَئذٍ  ، يقول أسامة:(قَ لأبيهي حتىَّ تَ عألَمَ أقالَها أمأ لا؟ لَمأ  .(6) (  ...فَما زالَ يُكَريّرهُا عَلَيَّ حتىَّ تَمنَ َّيأتُ أنّّي أسأ
ُ  ) :قالَ حيث بسؤالٍ يجلّي عظمة الْمر ويقرع القلوب  )صلى الله عليه وسلم( ثُ ضرب رَسولُ اللهي  نَعُ بلا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ فَكيفَ تَصأ
 (إذا جاءَتأ يوَمَ القييامَةي؟

، قالَ  :قالَ  تَ غأفيرأ لِي ُ إذا جاءَتأ يوَمَ القييامَةي؟) :يَ رَسولَ اللهي، اسأ نَعُ بلا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ  . (7) (وكيفَ تَصأ
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 القصة وما فيها من دروس وعب 
بَ عَثنَا رَسولُ اللهي )صلى الله عليه وسلم( فِ سَرييَّةٍ، )رضي الله عنهما( قال:  أسامة بن زيد  أخرج الإمام مسلم فِ صحيحه عن   •

تُهُ  ُ، فَطعََن أ تُ رجَُلًا فقالَ: لا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ نَةَ، فأدأركَأ نا الحرَُقاتي مين جُهَي أ ي مين ذلكَ، فَذكََرأتهُُ    ، فَصَبَّحأ فَ وَقَعَ فِ نَ فأسي
ُ وقَ تَ لأتَهُ؟)فقالَ رَسولُ اللهي )صلى الله عليه وسلم( :    ، للنبييّ )صلى الله عليه وسلم( فاً مينَ    (أقالَ لا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ ا قالَها خَوأ قالَ: قلُتُ: يَ رَسولَ اللهي، إنََّّ

، قالَ:  لاحي  . (8) ( ... فَما زالَ يُكَريّرهُا عَلَيَّ   (عن قَ لأبيهي حتىَّ تَ عألَمَ أقالَها أمأ لا؟ أفَلا شَقَقأتَ )السيّ
بَ عَثَ نَا رَسولُ الِلَّّي )صلى الله عليه وسلم( إلى الحرَُقَةي  )رضي الله عنهما( قال: أسامة بن زيد عن فِ صحيحه  البخاريالإمام  وأخرج •

نَةَ   .مين جُهَي أ
مَ فَ هَزَمأنَاهُمأ   نَا القَوأ  .قالَ: فَصَبَّحأ
 . قالَ: ولحيَقأتُ أنَا ورجَُلٌ مينَ الْنأصَاري رجَُلًا منهمأ  
ينَاهُ   تُهُ برُمحأيي حتىَّ قَ تَ لأتُهُ  (9)  قالَ: فَ لَمَّا غَشي ُ، قالَ: فَكَفَّ عنأه الْنأصَارييُّ، فَطعََن أ  . قالَ: لا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ

نَا بَ لَغَ ذلكَ النَّبيَّ )صلى الله عليه وسلم(  . قالَ: فَ لَمَّا قَديمأ
  : ؟ُ! )قالَ: فَقالَ لِي    (يَ أُسَامَةُ، أقَ تَ لأتَهُ بَ عأدَ ما قالَ: لا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ

 

 شرح الحديث –الدرر السنية الحديثية  :انظر (5)
 . ( أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه، أخرجه الإمام البخاري باختلاف يسير6)
 باختلاف يسير الإمام البخاري أخرجه ( أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه، 7)
 . ( أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه، أخرجه الإمام البخاري باختلاف يسير8)
 . لما هجمنا عليه وأحطنا به فِ القتال وأصبح فِ قبضتنا: فأيغشيناه:  (9)
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ا كانَ مُتَ عَويّذًا  . قالَ: قلُتُ: يَ رَسولَ الِلَّّي، إنََّّ
؟ُ! ) قالَ:    . (أقَ تَ لأتَهُ بَ عأدَ ما قالَ: لا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ
تُ قَ بألَ ذلكَ اليَومي   لَمأ  .(10)  قالَ: فَما زاَلَ يُكَريّرهَُا عَلَيَّ حتىَّ تَمنَ َّيأتُ أنّّي لِأَ أكُنأ أسأ
نَةي للإمام مسلمرواية  وفِ   • : أنَّ جُنأدَبَ بنَ عبدي اللهي البَجَلييَّ )رضي الله عنه( بَ عَثَ إلى عَسأعَسي بني سَلامَةَ زمََنَ فيت أ

ثَ هُمأ  .ابأني الزُّبَيرأي  وانيكَ حتىَّ أُحَديّ  . فقالَ: اجَأَعأ لِ نَ فَرًا مين إخأ
تُمأ تَََدَّثُ   ثوُا بِا كُن أ تَمَعُوا جاءَ جُنأدَبٌ وعليه بُ رأنُسٌ أصأفَرُ، فقالَ: تَََدَّ ونَ به حتىَّ  فَ بَ عَثَ رَسولًا إليهيم، فَ لَمَّا اجأ

 . دارَ الحدَيثُ 
هي، فقالَ:     فَ لَمَّا دارَ الحدَيثُ إليَأهي حَسَرَ البُرأنُسَ عن رأَأسي

ا فَكانَ رجَُلٌ مينَ  مُُ التَ قَوأ ريكييَن، وإنهَّ مٍ مينَ المشُأ ليمييَن إلى قَ وأ ريكييَن إذا   إنَّ رَسولَ اللهي )صلى الله عليه وسلم( بَ عَثَ بَ عأثاً مينَ المسُأ المشُأ
ليمييَن قَصَدَ له فَ قَتَ لَهُ  دَ إلى رجَُلٍ مينَ المسُأ  .شاءَ أنأ يَ قأصي

لَتَهُ، قالَ: وكُنَّا نَُُدَّثُ أنَّه أُسامَةُ بنُ زيَأدٍ، فَ لَمَّا رفََعَ عليه ا  ليمييَن قَصَدَ غَفأ لسَّيأفَ قالَ: لا إلَهَ  وإنَّ رجَُلًا مينَ المسُأ
ُ فَ قَتَ لَهُ   . إلاَّ الِلَّّ

بَرهَُ خَبَرَ الرَّجُلي كيفَ صَنَعَ، فَدَعاهُ فَسَألََهُ فقا  بَرهَُ، حتىَّ أخأ يُر إلى النبييّ )صلى الله عليه وسلم( فَسَألََهُ فأخأ َ  ): )صلى الله عليه وسلم( لَ فَجاءَ البَشي لِي
 . !(قَ تَ لأتَهُ؟

ليمييَن، وقَ تَلَ فُلانًا وفُلانًا، وسَََّى له نَ فَرًا، وإنّّي حَملَأتُ عليه، فَ لَمَّا  رأََى السَّيأفَ   قالَ: يَ رَسولَ اللهي، أوأجَعَ فِ المسُأ
 . قالَ: لا إلَهَ إلاَّ الِلَُّّ 

 . (أقَ تَ لأتَهُ؟)قالَ رَسولُ اللهي )صلى الله عليه وسلم( :  
 . قالَ: نَ عَمأ  
ُ إذا جاءَتأ يوَمَ القييامَةي؟): )صلى الله عليه وسلم( قالَ   نَعُ بلا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ  . (فَكيفَ تَصأ
تَ غأفيرأ لِي    . قالَ: يَ رَسولَ اللهي، اسأ

ُ إذا جاءَتأ يوَمَ القييامَةي؟):  )صلى الله عليه وسلم( قالَ  نَعُ بلا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ  (وكيفَ تَصأ
ُ إذا جاءَتأ يوَمَ القييامَةي )قالَ: فَجَعَلَ لا يزَييدُهُ علَى أنأ يَ قُولَ:   . (11)  (كيفَ تَصأنَعُ بلا إلَهَ إلاَّ الِلَّّ

همُ البَعضَ أيها المؤمنون:   جاءَ الإسلامُ ليَحفظَ على النَّاسي أنفُسَهم وديماءهم، ويَمنعَهم من الاعتداءي على بعضي
، وتََفَظُ دمَه ومالَه وعيرضَه ، وشهادةُ المرَءي بالتَّوحيدي تَعني دُخولَه فِ الإسلامي  . بغيري وجه حقٍّ

ُ التَّابيعيُّ صَفوانُ بنُ مُحريزٍ أنَّ جُندُبَ بنَ عبدي اللهي البَجَليَّ  السابق وفِ هذا الحديثي  أرسَلَ إلى    (رَضيَ اللهُ عنه) يُخبري
تيّيَن مينَ الهجرةي، وهي -  ( رَضيَ اللهُ عنهما) عَسعَسي بني سَلامةَ فِ زمَني فيتنةي عبدي اللهي بني الزُّبَيري   التي وقَ عَت سَنةَ أربعٍ وسي

مُ حربيه مع بَني أمَُيَّةَ   . حتىَّ يُحديّثهَم -والنَّفرُ: من ثَلاثةٍ إلى عَشَرةٍ -أن يَجمَعَ له نفَرًا من إخوانيه  -أيََّ
قٌ به،  (رَضيَ اللهُ عنه)فلمَّا اجتمَعوا جاءَ إليهم جُندُبٌ   وكانَ عليه برُنُسٌ أصفرُ، والبُرنُسُ: كلُّ ثوبٍ رأسُه مُلتصي

م لمَّا حضَروا هم حتى يأتيَهم ويَدخُلَ عليهم  وظاهيرُه أنهَّ  . عندَ جُندبٍ جعَلُوا يتَحدَّثونَ بينَهم وبيَن بعضي
عنه)  دخلفلمَّا    الحديثُ عليهم واحدًا  عليهم  (رَضيَ اللهُ  دارَ  به، حتىَّ  تتَحدَّثون  قالَ لهمُ: تَدَّثوا بِا كُنتُم   ،

دَورهُ فِ   فيَقطعَُوا حديثَهم بسببي حُضوريه حياءً منه، فلمَّا جاءَ  ليئلاَّ يَستوحشُوا،  بيذَلك؛  أمَرَهم  ا  قيلَ: إنََّّ واحدًا، 
ه، فأخبرََ  أنَّ رَسولَ اللهي )صلى الله عليه وسلم( بَ عَثَ جيشًا منَ المسُليميَن إلى قومٍ مينَ المشُريكين   همالكَلامي كشَفَ البُرنُسَ ونَُّاه عن رأسي

 .وأنَّ الجيَشَيني الأتَ قَوا -(رَضيَ اللهُ عنه)وهُم الحرَُقَةُ من قبَيلةي جُهينةَ، كما فِ الصَّحيحَيني من حديثي أُسامةَ -
 

 . ( أخرجه الإمام البخاري فِ صحيحه، أخرجه الإمام مسلم باختلاف يسير10)
 باختلاف يسير الإمام البخاري أخرجه ( أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه، 11)
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نَةَ، وهي قبيلةٌ عَربيَّةٌ عَريقةٌ، تُ عَدُّ أكبَرَ قبائيلي قُضاعةَ عددًا، ومن أقدَميهم ذيكرًا،  :  الحرَُقَةي و  هم قَومٌ مين قبَييلةي جُهَي أ
امةَ، وكان ذلك فِ رَمَضانَ سنة سَبعٍ أو ثمانٍ مينَ الهيجرةي، فهجموا عليهم صَباحًا قبألَ  رُ دييَرهُم ما بين الحيجازي وتهي  تنتَشي

 . عُروا وهَزَموهمأنأ يَش 
طلَبه وكانَ يوُجَدُ رجَلٌ مُحاريبٌ ماهيرٌ مينَ المشُريكين إذا أرادَ أن يتَوجَّهَ إلى رجُلٍ مينَ المسُليمين تَوجَّهَ إليه بِهَارةٍ و 

 . بعينيه، فقتَ لَه
  ( رَضيَ اللهُ عنهم) وأنَّ رجُلًا مينَ المسُليمين تَوجَّهَ إلى ذلك الرَّجلي المشُريكي مُنتظيرًا غَفلتَه ليَقتلَه، وكانَ الصَّحابةُ   

 . (رَضيَ اللهُ عنهما)يتَحدَّثونَ أنَّ ذلك الرَّجلَ المسُليمَ هو أُسامةُ بنُ زيدٍ  
قييل: اسَهُ -، فلما اقتربا منه وكادا يقتلانيه، قال الحرَُقييُّ بُذا الرجللحق أسامةُ بنُ زيَدٍ ورجُلٌ مين الْنصار  لقد  

يقتُ لأه،  -ميرأدَاس إلهَ إلاَّ اُلله«، فكَفَّ عنه الْنَأصَارييُّ ولِ  عنه)طعََنَه أُسامةُ  بينما  : »لا  يَ اللهُ  لمَّا رفَعَ أُسامةُ (، و رَضي
رَسولُ السَّيفَ على الرَّجلي المشُريكي ليَقتُ لَه قالَ الرَّجلُ قبلَ وُصوليه إليه: »لا إلهَ إلاَّ اُلله«، مع قَرينتيها، وهي »محمَّدٌ  

 . ها عليهااللهي«؛ لْنَّه لا يتَيمُّ الإيمانُ إلاَّ بُما، فاقتَصَرَ الرَّاوي على كَلمةي التَّوحيدي اكتفاءً بدَلالتي 
 . ، وقد ظنَّ حيَن قَ تَ لَه أنَّه قالَ كلمةَ التَّوحيدي اتيّقاءً منَ السَّيفي (رَضيَ اللهُ عنه)فقَتَ لَه أُسامةُ  
رُ إلى    فسألَه النَّبيُّ )صلى الله عليه وسلم( عمَّا وقَعَ فِ الجيَشي مينَ الْموري؛   ،رَسولي اللهي )صلى الله عليه وسلم(سيدنا  ولمَّا انتهَتي الحرَبُ جاءَ المبُشيّ

َ حُكمَ ما فعُيلَ منها مَِّا لِ يتَقدَّم فيه منه بيانٌ، وأخبَرهَ مُتدريّجًا من أمرٍ إلى آخَرَ، حتىَّ أخبَرهَ خبَرَ أُ  رَضيَ اللهُ  )سامةَ  ليبُينيّ
 . ؟كيف صنَعَ   (عنه

َ قتَلتَه؟« فأجابهَ: يَ رسولَ اللهي، إنَّه قد أوقَعَ الوجَعَ والنيّكايةَ فِ المسُليمين، وقتَلَ فُلانًا    ،فدَعاه )صلى الله عليه وسلم(  وسألَه: »لِي
وأخبَرَ أنَّه شدَّ عليه واجتهَدَ فِ قتليه، فلمَّا رأى السَّيفي وأيقَنَ أنَّه   ،وفلانًا، وسََّى أُناسًا من أصحابي النَّبييّ )صلى الله عليه وسلم(

 .مَقتولٌ قالَ: »لا إلهَ إلاَّ اُلله« ليَقييَ نفسَه منَ الموتي 
«، فقالَ له النَّبيُّ )صلى الله عليه وسلم( : »أفَلا  ( رَضيَ اللهُ عنه)وفِ روايةٍ أُخرى لمسُليمٍ عن أُسامةَ    ا قالَها خوفاً منَ السَّلاحي : »إنََّّ

 . شقَقأتَ عن قلبيه حتىَّ تَعلَمَ أقاَلَها أم لا؟« إنكاراً منه )صلى الله عليه وسلم( لقَتليه له بعدَ أن تلَفَّظَ بكلمةي التَّوحيدي 
فقالَ له رَسولُ اللهي )صلى الله عليه وسلم( : »فكَيفَ تَصنَعُ بلا إلهَ إلاَّ اللهُ إذا جاءتأ يومَ القيامةي؟« وجعَلَ لا يزَيدُ على أن يقولَها،  
أي: مَن يَشفَعُ لك ومَن يُحاجُّ عنك ويُجاديلُ إذا جيءَ بكَلمةي التَّوحيدي، وقيلَ لك: كيف قتَلتَ مَن قالَها وقد حصَلَ  

 .لامي وحُرمتُه؟! له ذيمَّةُ الإس
، ولكنَّ رَسولَ اللهي )صلى الله عليه وسلم( لِ يزَيد على قوليه له:  أن يَستغفرَ لهالنَّبّي )صلى الله عليه وسلم( من    (رَضيَ اللهُ عنه)طلَبَ أُسامةُ  عندها  

   .لغيريه منَ المسُليمينَ ا لْسامة وتخويفا وظل يكررها النبي تَنيبً  .»كيفَ تَصنَعُ بلا إلهَ إلاَّ اللهُ إذا جاءتأ يومَ القيامةي؟«
: »فما زالَ يُكريّرهُا عليَّ، حتىَّ تَمنَّيتُ أنّّي لِ أكُنأ أسلمتُ قبألَ ذلك  (رَضيَ اللهُ عنه)وفِ روايةي البُخارييّ عن أُسامةَ  

عَ  «؛ لْنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه، فاستصغرَ ما سبَقَ له قبلَ ذلك من عملٍ صاليحٍ فِ مُقابلَةي هذه الفَعلةي ليما سَيَ اليومي
 . (12)  منَ النَّبييّ )صلى الله عليه وسلم( منَ الإنكاري الشَّديدي 

 :الموقف النبوي العظيم يعبّر عن هذاو 
 .قيلُ قمة الوعي الإنسانّ والخُ  .1
إلى  أما سرائرهم فهي  الناس يعُامَلون فِ الدنيا على ظاهرهم،  وهي: "أن  قاعدة شرعية كبرى:  تَسيس    .2

 . على نوايَه، بل على أعماله الظاهرة الشخض لا يُحاسب، ومن ثُ "الله تعالى
 . على الظنون أبدًا لا تبُنى التي تبُنى على اليقين و العدالة الحقيقية  ترسيخ  .3

 
12 https://dorar.net/hadith/sharh/13146 
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 المستلهمة من هذا الحديث الشريف  الدروس التربوية والحقوقية 
ي الحياة -١

 
 حق الإنسان ف

 .فِ ميدان القتالولو كان ذلك هو تَري سفك الدماء بغير حق، حتى الشريف ما يتجلى فِ الحديث  أول
 .)صلى الله عليه وسلم( على أسامة قتل رجلٍ نطق بالشهادة، مع أن الظاهر يدل على خوفه من الموت  النبيلقد أنكر 

بعدما قال لا إله إلا    »أقتلته  النبي )صلى الله عليه وسلم( جعل مجرد التلفظ بكلمة التوحيد سببًا كافيًا لحماية الدم، فقال:  لكنّ 
سًا بيغَيرأي نَ فأسٍ أَوأ فَسَادٍ  ...) تعالى:    قال  .يرسخ مبدأ أن الْصل فِ النفس الإنسانية العصمة  وهذا  الله؟!« مَن قَ تَلَ نَ فأ

يعًا ۚ يَا النَّاسَ جَيَ اَ أَحأ يَاهَا فَكَأَنََّّ يعًا وَمَنأ أَحأ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جَيَ َرأضي فَكَأَنََّّ  . (32)المائدة: (  ...فِي الْأ
رع، كحدٍّ ثابت أو  االشريعة الإسلامية، الحق فِ الحياة حقٌّ مقدّس، لا يجوز المساس به إلا بحق أوجبه الش   ففي

به سلطة عادلة المواثيق الحديثة، ومنها    أسبق  وهذا  ...قصاصٍ قضت  العالمي   ما جاء فِ وأسَى من كل  الإعلان 
 ."فرد الحق فِ الحياة والحرية والْمان على شخصه لكل"  لحقوق الإنسان التي نصت على:

ي الأمان وعدم الاعتداء -٢
 
 حق الإنسان ف

النبي )صلى الله عليه وسلم( لْسامة: »هلا شققت عن قلبه؟« توبيخ بالغ المعنى، يُظهر أن الإسلام يحمي الإنسان حتى   قولإن 
 .فِ موضع الاشتباه، فلا يعُتدى عليه بناءً على الظنون أو التخمينات

فِ الإسلام، و   .القوانين الحديثة، يعُرف هذا بِبدأ “قرينة البراءة”، أي أن الإنسان بريء حتى تثُبت إدانته بيقين  فِ 
 .[بالشُّبُهاتي  الحدودَ  ادرَؤُوا]فِ غاية الْهمية: فلدينا قاعدة 

 إن النبي )صلى الله عليه وسلم( رفض أن يعُتدى على مشركٍ قال كلمة توحي بالإيمان، فكيف بإنسان مسلم صريح؟ بل
 .الحديث من أعمق ما يؤُصّل لحق الإنسان فِ الْمان الشخصي والمعنوي  فهذا

ي معتقده وفكره ودينه -3
 
ام حرية الإنسان ف  احير

أراد أن يعليّم الْمة أن الضمير البشري منطقةٌ محرَّمة، لا يقتحمها : »هلا شققت عن قلبه؟« صلى الله عليه وسلمحين قال النبي 
فالنية، والإيمان، والمعتقد، والمشاعر الداخلية لا يُحاسَب عليها الناس، بل هي من خصوصيات العلاقة   . أحدٌ إلا الله

 .بين العبد وربه
رَاهَ فِي الديّيني ۖ قَد   )  القرآن الكري:   حين قرر ذلك فِ قوله تعالى المواثيق الدولية فِ ذلك  الإسلام  وقد سيق   لَا إيكأ

لأعُرأوَةي الأوُث أ  سَكَ باي تَمأ لِلَّّي فَ قَدي اسأ مين باي لطَّاغُوتي وَيُ ؤأ فُرأ باي دُ مينَ الأغَييّ ۚ فَمَن يَكأ يعٌ  ت َّبَينََّ الرُّشأ ُ سَيَ قَىَٰ لَا انفيصَامَ لَهاَ ۗ وَالِلَّّ
تَ عَلَيأهيم بِيُصَيأطيرٍ(    (،256)البقرة: عَلييمٌ(   . (22)الغاشية: )لَّسأ
، يرسُم الحديث حدودًا فاصلة بين الظاهر والباطن، ويمنع سلطة الإنسان على نية الإنسان، وهذا لُبٌّ من اإذً 

 . لبُاب حقوق الإنسان
ي العدالة والإجراءات المنصفة -٤

 
 حق الإنسان ف

  - الذي قتل عددا من المسلمين-الذي تسبب فِ قتل هذا الشخص  )صلى الله عليه وسلم( لِ يقبل من أسامة اجتهاده    النبيف
جعل ميزان العدالة قائمًا على    بل   .لْن الإسلام لا يجيز العقوبة أو العدوان بناءً على الظنبعد أن نطق بالشهادة؛  

 .على من ادعى، واليمين على من أنكر« »البينةوالقاعدة تقول: اليقين والدليل، 
 .أن تَجب ميزان الحقأو المحبة ما طبقه النبي )صلى الله عليه وسلم( فِ موقفه مع أسامة: لِ يسمح للعاطفة أو القرابة  وهذا 
ع دون تميير  -٥  المساواة أمام الشر

بّه«؛ ومع ذلك، لِ يجامله النبي    أسامة ، وبأسلوب  بل عاتبه علنًا)صلى الله عليه وسلم(،  بن زيد كان »حبّ رسول الله وابن حي
 شديد اللهجة والإنكار، وبِا يتناسب مع الحدث. 

 .الموقف يجسد مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة دون تفرقة فِ المكانة أو القرابة فهذا
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)يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامييَن    هو ما تنادي به اليوم المواثيق الحديثة، لكنه فِ الإسلام أصل قرآنّ:   وهذا
رَبييَن ۚ إين يَكُنأ غَنيي ا أَوأ فَقييرً  َق أ كُمأ أَوي الأوَاليدَيأني وَالْأ لأقيسأطي شُهَدَاءَ لِلّيَّي وَلَوأ عَلَىَٰ أنَفُسي وََىَٰ  باي لَىَٰ بُييمَا ۖ فَلَا تَ تَّبيعُوا الهأ ُ أَوأ ا فاَلِلَّّ

اَ تَ عأمَلُونَ خَبييراً(أَن تَ عأديلُوا ۚ وَ  َ كَانَ بِي  . (135)النساء:  إين تَ لأوُوا أَوأ تُ عأريضُوا فإَينَّ الِلَّّ
ي زمن الحرب -٦

 
 حقوق الأسرى والمقاتلير  ف

 . برز أن الإنسان حتى فِ ساحة المعركة له حرمة، ولا يقُتل إلا بحقيُ الشريف  الحديثهذا 
 . بعد أن أعلن كلمة الإسلام، رغم أن الموقف حربّ الْعداء)صلى الله عليه وسلم( لِ يقرّ قتل رجلٍ من  النبي ذلك لْن  

قمة الانضباط الْخلاقي فِ القتال، الذي أسس له الإسلام قبل أن تُكتب اتفاقيات جنيف بأكثر من    وهذا
 .لْعداء الحربلكل الناس حتى يبرز أن الحق فِ الحياة والكرامة الإنسانية يمتد حتى  وهذا .ثلاثة عشر قرناً 

ي الكرامة والتوبة وتصحيح موقفه حق -7
 
 الإنسان ف

يفتح باب احترام التحول الإيمانّ، فمن قال »لا إله إلا الله« ولو  يفيض بالخير والرحمة و أيضًا  الشريف    الحديثو 
ذلك احترام لكرامة الإنسان، ولحقه فِ أن يغُيّر قناعته دون أن يُشكك    وفِ   . فِ آخر لحظة، فله أن يعُامل بِا نطق

لا يُجرّم التردد ولا الخوف، بل يحتفي بأي بادرة نُو الخير والإيمان، ويترك الحكم على النيات لله    الإسلام  .فِ صدقه
 .يختلف عن كثير من النظم التي تصف الإنسان بالازدواجية أو الخداع إذا بدّل موقفه وهذا .وحده

قول النبي )صلى الله عليه وسلم( »هلا شققت عن قلبه« ليس مجرد عتاب لشخصٍ بعينه، بل هو إعلان عالمي مبكر وهكذا فإن 
 ، كأول إعلان عالمي لحقوق الإنسان. عن كرامة الإنسان وحقوقه، صاغه النبي )صلى الله عليه وسلم( بلغة الرحمة والحكمة والعدل

 تضمّن هذا الموقف النبوي:  فقد
 . صيانة حق الحياة •
 . حماية حرية الضمير والمعتقد •
 درء الحدود بالشبهات.ترسيخ  •
 . الدعوة إلى العدالة المتجردة من الهوى  •
 . تَكيد المساواة أمام القانون •
 .وإعلاء الكرامة الإنسانية حتى فِ ميدان القتال •

  ثُ، فإن الحديث النبوي الشريف يعُدّ منطلقًا تشريعي ا وإنساني ا لما يمكن تسميته اليوم ب ”الإعلان النبوي   ومن
لحقوق الإنسان”، إذ سبق كل الوثائق الوضعية، وغرس فِ النفوس أن الكرامة هيبة من الله لا تنُال    العالمي الْول

 .بعرقٍ أو لونٍ أو مالٍ أو نسب
 نقطة تأمل!

 يمنعه فِ الحق، ولِ  أحدًا  ، وهو الرحمةُ المهداةُ إلى العالمين، لِ يُجامل  (صلى الله عليه وسلم)لقد كان الموقفُ مهيبًا جليلًا؛ فالرسولُ  
، أي المحبوبي ابني المحبوبي -لْسامةَ بن زيدٍ  الكبير  حبُّه   عن الغضب لانتهاك حرمات الله، أو عن    -الحيبيّ ابني الحيبيّ

الحق بليغٌ    .إعلان كلمة  درسٌ  النبي  و وفِ ذلك  عاتبه  إذ  للأمة كليّها؛  له -  ؛عتابًا شديدًا  (صلى الله عليه وسلم)خالدٌ  تعليم  وهو 
ليُقيم ميزانَ العدل الإلهي، ويقُريّر أن للدماء فِ الإسلام حرمةً عظيمة، وأن كلمةَ التوحيد لا يجوز التعرُّضُ    -وللأمة

لذلك سنتعرض فِ السطور التالية بالشرح والتوضيح لْنواع ؛  لقائلها إلا بيقيٍن جازمٍ من نفاقه، لا بظنٍّ أو هوًى
 .المستعيذين بالله وأحوالهم وأحكامهم

،  (صلى الله عليه وسلم)، فكان مثالًا للتواضع، ونَّوذجًا لقبول الحق؛ لِ يتكبّر على توجيه النبي  (رضي الله عنه)أما أسامةُ بن زيدٍ  
:  وقال( أن يستغفر له، بل  صلى الله عليه وسلموطلب العفو من الله، وطلب من النبي )،  على ما فعل  ندمًا وحزناً لله  بل انكسر قلبُه  
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تبعاتُها، إذ إن   تمنيتُ أنّ لِ أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم، أي تمنّى لو كان إسلامُه بعد تلك الحادثة لتمحى عنه 
 . من الذنوب الإسلامَ يجبُّ ما قبله

بوية المستفادة من القصة  :الدروس الير
 . أن كلمة التوحيد لها مكانتها العظمى، ولا يجوز التهاون بحقها أو التشكيك فِ نية قائلها .1
 . والله يتولى السرائر، لكنه يحكم بالظاهر، )إنَّا الْعمال بالنيات( أن الإسلام يقدّر النيات .2
 . وجوب التثبت قبل إصدار الْحكام، خاصة فِ الدماء والْعراض، لْن الخطأ فيها لا يُجبر  .3
 . حرمة دماء أهل التوحيد، فلا تُراق إلا بحق .4
 .أن الحق لا يُجامل فيه أحد، ولو كان المخطئ أحب الناس إلى القلب، فدين الله فوق العواطف والعلاقات .5
 .بحزم ورحمة معًا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامةويربّ أن القائد الحقيقي هو من يُصحح  .6
 .أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأعظم منه أن يتعلم المرء من خطئه ويزداد تواضعًا بعده .7
 .أن التربية النبوية لا تقوم على الإهانة، بل على إيقاظ الضمير، ولهذا ظل أثر الموقف فِ نفس أسامة ما عاش  . 8
المهمة .9 الوعظ عند الْمور  والتعنيف والمبالغة فِ  اللوم  أيَ  كانت ، و مشروعية  المخطئ  يد  الإمام على  أخذ 

 .مكانته عنده
 . تسكين العالِ والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة للناس عند الفتن، ووعظهم، وتوضيح الدلائل لهم . 10

درسًا خالدًا، يذكّرنا أن الإسلام يحكم بالظاهر ولا يتعداه إلى ظنون القلوب،  )صلى الله عليه وسلم(    غضب النبي  وهكذا كان
 . وأن صيانة الدماء واجبة، وأن التسرع فِ الحكم على النيات قد يقود إلى ظلمٍ عظيم

المتواتر    إنها حادثةٌ تتوهج فِ وجدان كل مسلم، تَذر من العبث بحقوق الإنسان وتَض على الرأفة والعدل 
 والشامل والمستدام.

 المستعيذين باللهِ 
ُ
 أنواع

ومَن سألَكم    ،باللهي فأَعيذوهُ  استعاذَ  من)قال:  )صلى الله عليه وسلم(  )رضي الله عنهما( أن رسول الله  الله بن عباس    عبدعن سيدنا  
ومساعدة الَخرين، والْخذ بيد الناس إلى طريق    السماحة، وهذا التوجيه النبوي يشير إلى  (13)   ( ...بوجهي اللهي فأعطوهُ 
 . الله جل فِ علاه

 . التي عمَّرها الله تعالى وغمَرها بالرحمةصدرُ من أعماقي القلوبي المؤمنةي والسماحة ت •
 . التي فطرَ اللهُ الناسَ عليهاالسليمة الفطرةي والسماحة تنبع أيضا من  •

 :الإسلامُ دينٌ و 
 . قَ ييّمٌ فِ ذاتيه ✓
 .قائمٌ على العدلي   ✓
 . ومراعاةي الفضلي فِ جَيعي المعاملاتي   ✓
 . يأمرُ بالمعروفي وينهى عن المنكري   ✓
 .ويُحلُّ الطيباتي ويُحريّمُ الخبائثَ   ✓
يّ والعفوي والصَّفحي الجميلي   ✓  .ويدعو إلى الخيري والبري

ما ينفعُنا فِ دينينا ودنيانا، وعلى اللهي قصدُ    –بقدري طاقتنا–فتعالوا بنا ننظرأ فِ هذه الوصيةي لنأخذَ منها  
 . السبيلي 

 

   .إسناده صحيح -وأحمد أخرجه أبو داود( 13)
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يثي فِ اتخاذي القراري وإصداري  ويَ لها من  (  باللهي فأَعيذوهُ  استعاذَ  من):  )صلى الله عليه وسلم(  يقول النبي   لمي والعفوي والترَّ دعوة إلى السيّ
 . الحكمي 

،  (عزَّ وجلَّ ) ن لاذَ باللهي واعتصمَ به منكم فأجيروه؛ تَدُّبًا مع اللهي  مَ   يقول أستاذنا د/ محمد بكر إسَاعيل )رحمه الله(:
، وفيه ما   ،وعطفًا عليه  ،ورحمةً به وعلى أهليه، وقدوةً لغيريكم فِ هذا؛ فهو نوعٌ من التجمُّلي المحمودي فِ أغلبي الْحوالي

ه فِ الصبري والجلََدي   فيه من إظهاري سَاحةي الإسلامي بالفعلي لا بالقولي فحسب؛ فإنَّ المسلمَ ينبغي أن يعُطيَ المثلَ من نفسي
، والعفوي عند المقدرةي  ةي التحمُّلي  .وقوَّ

 .وغالبًا ما يكونُ هذا المستعيذُ مَِّن يستحقُّ الرحمةَ؛ لعجزيه عن المقاومةي أو ضعفيه عن تَمُّلي ما أصابه
، وعزميه على وربِا يكونُ   ، وشعوريه بالنَّدمي ، وحبيّه للوفاقي ه للشقاقي لمي وبغضي اعتصامُه باللهي ناشئًا عن ميليه إلى السيّ

 . التوبةي النصوحي 
ه بالقرينةي؛ لْنَّ الذي يستعيذُ باللهي واحدٌ من ثلاثةٍ   :ومن هنا يجبُ النظرُ فِ عمومي هذا الْمري لتخصيصي

ن  -1  ممَّ
ُ
ن
َّ
ها، ريثما يتمك

ُّ
ي يستحق

ا سيقعُ فيه حتمًا من العقوبةِ التر صَ ممَّ
ُّ
 التخل

ُ
، يريد

ا
 محتالً

َ
ا أن يكون إمَّ
ه
َ
َ ،أعاذ نا ، فهذا معتدٍ ظالٌِ غاشمٌ أفَّاكٌ أثيمٌ، لا يستحقُّ منَّا أن نُ فيفعلُ به مثلَ ما فعلَ وأكير مَ له الْمانَ من أنفسي قديّ

نيَّةَ فِ دينينا؛   فالمؤمنُ كَييّسٌ فَطينٌ، يقُليّبُ الْمرَ على وجوهيه المحتملةي، وينظرُ فِ كليّ وجهٍ ببصيرتيه المستنيرةي،  أو نعُطيَه الدَّ
 .ن وراءي هذا التقديري أبعادَ الْموري، فيحكمُ بِا يأمرُه به دينُه وما يُمليه عليه ضميرهُويقُديّرُ لكليّ وجهٍ قدرهَ، ويدركُ مي 

مٍ  ):  قال اللهُ عزَّ وجلَّ ،  فإنأ رأى فِ هذا المستعيذي نفاقاً ولُؤمًا فلا يعُيذه، ولكن يأخذُ حقَّ اللهي منه إيمَّا تَخاَفَنَّ مين قَ وأ
اَئينييَن(   يَانةًَ فاَنبيذأ إيليَأهيمأ عَلَىَٰ سَوَاءٍ ۚ إينَّ الِلََّّ لَا يحيُبُّ الخأ : فِ أييّ وقتٍ تتوقَّعُ من قومٍ خيانةً فاطرحي    (،58الْنفال:  ) خي أيأ

هم بذلك، حتى يكونوا على بصيرةٍ من أمريهم، فإمَّا أن يخافوا فيرجعوا عمَّا هم فيه،   العهدَ الذي بينك وبينهم وأعليمأ
)وَقاَتيلُوهُمأ  قال تعالى:  ،  وصيانةً للحُرماتي   -والوطن-وإمَّا أن ينتظروا منك حربًا لا هوادةَ فيها؛ دفاعًا عن الديني  

وَانَ إيلاَّ عَلَى ا فَلَا عُدأ نَةٌ وَيَكُونَ الديّينُ لِلّيَّي ۖ فإَيني انتَ هَوأ  . (193البقرة: ) ( الظَّاليمييَن   حَتىََّٰ لَا تَكُونَ فيت أ
بنا مع اِلله  -2

َّ
 نحن أجرناه وتأد

ْ
ُّ إن

َّ عُ منه الشر
َّ
توق

ُ
ا عن المقاومةِ، ولا ي

ً
 بالِله عاجز

ُ
 هذا المستعيذ

َ
ا أن يكون وإمَّ

جِرْه؛ 
ُ
ي شأنِه، فلن

 
ه، ولكن ينبغي أن نكونَ منه على حذرٍ ويُصلحُ مي  ،لعلَّه يتوبُ إلى ربيّهف  . ن نفسي

بُلُ عن إحرازِ مالِه، ولم  -3  به السُّ
ْ
ِ نفسِه، وانقطعت

ه الحِيلُ عن تحصير 
ْ
يَت
ْ
ع
َ
: فهو الكريمُ الذي أ

ُ
ا الثالث وأمَّ

ةٍ إلى العونِ والحمايةِ،  ي حاجةٍ ماسَّ
 
 يأوي إليه، وكان ف

ً
 ملجأ

ْ
فهذا وأمثالهُ يجبُ علينا أن نَُّيرهَ من عدويّه، وأن  يجد

ه ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا   . نعُينَه فِ أمري معاشي
والطاعةُ على قدري الطاقةي، وهذا الوجوبُ على الكفايةي لا على التعييني، والواجبُ على الكفايةي هو الذي إذا قامَ  

 . (14)  به البعضُ سقطَ عن الباقين
 من هو أسامة بن زيد؟ 

أسامة بن زيد بن حارثة بن   :، فهوللإمام الذهبي  سير أعلام النبلاءنتعرف على طرف من سيرته من خلال  
 .وابن مولاه ،ومولاه )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  بّ حي  المولى الْمير الكبير   ،شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس

فلم يسر حتى توفِ رسول الله   ،الكبارالصحابة وفِ الجيش عمر و  ،على جيش لغزو الشام )صلى الله عليه وسلم( استعمله النبي 
وقد سكن    .إنه شهد يوم مؤتة مع والده   : وقيل  .من ناحية البلقاء  ،" أبنى"فأغاروا على    ،فبادر الصديق ببعثهم  )صلى الله عليه وسلم(

   .مات بوادي القرى : وقيل .. .فمات بُا ،ثُ رجع إلى المدينة  ،مدة "المزة"
 

- 290ص  دار المنار،    :، القاهرة 3وأثرها فِ تقوي الفرد وإصلاح المجتمع، الطبعة الْولى، ج  )صلى الله عليه وسلم(  وصايَ الرسول    :د/ محمد بكر إسَاعيل  :د/ محمد بكر إسَاعيل(  14)
   ..بتصرف 292
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وأبو سعيد    ،وأبو سلمة  ، وعروة بن الزبير   ،وأبو عثمان النهدي  ، وأبو وائل  ، وابن عباس  ، حدث عنه أبو هريرة
 .ومحمد ،حسن :وابناه ، وعدة ،وعطاء بن أبّ رباح ،وأبو ظبيان ،وعامر بن سعد ،المقبري

كان أكبر من و   .فأحبهما  ،إنّ أحبهما  ، اللهم  :فيقول  ،يأخذنّ والحسن  )صلى الله عليه وسلم(  كان النبي  : ثبت عن أسامة قال
 .الحسن بأزيد من عشر سنين

 . اه كثيرً وأحبَّ  )صلى الله عليه وسلم(  ه النبيُّ رباَّ  .اشجاعً  ،اشاطرً  ،خفيف الروح ،وكان شديد السواد
  .أم أيمن وكان أبوه أبيض :)صلى الله عليه وسلم(وهو ابن حاضنة النبي 

  :إنَّا أسألك عن الرجال ؟ قال  :قال   .فاطمة  :أي أهلك أحب إليك ؟ قال  ،يَ رسول الله  : عليا قال  وقيل بأن 
 .ثُ أنت :ثُ من ؟ قال :قال  . أسامة بن زيد :وأنعمت عليه ،ن أنعم الله عليهمَ 

يكلمه فيها إلا  لرسول الله    أن يتحدث مع  من يجترئ على  :فقالوا  ،وقالت عائشة فِ شأن المخزومية التي سرقت
 .)صلى الله عليه وسلم( ، رسول الله حبيّ  ،أسامة

 .وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف  ،فرض عمر لْسامة ثلاثة آلاف وخَس مائة  :قال  ،عن أبيه  ،قال زيد بن أسلم
وهو أحب   ،لْن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك  :عمر  فوالله ما سبقني إلى مشهد؟ قال  ،لِ فضلته عليَّ   :فقال

 . (حسنه الترمذي)  .رسول الله على حبي فآثرت حبَّ  ، منك )صلى الله عليه وسلم(إلى رسول الله  
فقد طعنوا فِ إمارة   ،إن يطعنوا فِ إمارته  :فقال  ؛فطعنوا فِ إمارته  ،أسامة  )صلى الله عليه وسلم(الله    ر رسولُ أمَّ   :قال ابن عمر

 .وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلِ بعده ، وإن كان لمن أحب الناس إلِ ،واي الله إن كان لخليقا للإمارة ،أبيه
 .كان عمره ثمانّ عشرة سنة  ، على ذلك الجيش )صلى الله عليه وسلم(لما أمره النبي و 

  :فقال أهل اليمن  . فجاء غلام أسود أفطس  ، أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظره  )صلى الله عليه وسلم(  ن النبي وقيل بأ
 . يعني أيَم الردة  .فلذلك ارتدوا ،إنَّا جلسنا لهذا 
 . ومحمد بن مسلمة  ، وأسامة بن زيد ،وابن عمر ،سعد :سلم من الفتنة من المعروفين :قال وكيع 

ولا أعرف كيف يغسل   ،وما ولدت  :قالت  .أمرنّ رسول الله أن أغسل وجه أسامة وهو صبي  :عن عائشةو 
 .فأخذه فجعل يغسل وجهه :قالت  .فأغسله غسلا ليس بذاك  ،فآخذه ، الصبيان

 وأنت عليَّ   )صلى الله عليه وسلم(  توفِ رسول الله  ،السلام عليك أيها الْمير ورحمة الله  :أنه لِ يلق أسامة قط إلا قال  :عن عمرو 
فهلا إلِ رجل قتل أبوه؟    :قال  ،إن رسول الله حين بلغه أن الراية صارت إلى خالد  :وقال قيس بن أبّ حازم  .أمير 

 .أعطى سلاحه عليا أو أسامة ،إذا لِ يغز )صلى الله عليه وسلم( كان رسول الله   :قال ،عن جبلة ،عن أبّ إسحاق و  .يعني أسامة
فلم    .لا إله إلا الله  :قال  ،فلما شهرنا عليه السيف  ،أدركت رجلا أنا ورجل من الْنصار  :أسامة بن زيدوقال  
  :من لك بلا إله إلا الله ؟ فقلنا  ،يَ أسامة  :فقال  .أخبرناه خبره  )صلى الله عليه وسلم(   فلما قدمنا على النبي   .حتى قتلناه   ،ننزع عنه

حتى لوددت أن ما    ،من لك يَ أسامة بلا إله إلا الله ؟ فما زال يرددها  :قال  .إنَّا قالها تعوذا من القتل  ،يَ رسول الله 
 .. وقد فصَّلنا القول فِ ذلك من قبل. .ولِ أقتله  ،وأنّ أسلمت يومئذ ،مضى من إسلامي لِ يكن

 .فيصوم الاثنين والخميس فِ الطريق ،كان أسامة يركب إلى مال له بوادي القرىو 
كان    )صلى الله عليه وسلم(  إن رسول الله  :أو رققت! فقال  ،وقد كبرت وضعفت  ،تصوم الاثنين والخميس فِ السفر  :له  فقيل

 . إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس :وقال ،يصوم الاثنين والخميس
 .أين أنت عن شوال :فقال )صلى الله عليه وسلم(  فذكرته للنبي ،كنت أصوم شهرا من السنة  :قال أنه ،أسامةوورد عن 

 . حتى يتم على آخره ،أصبح الغد صائما من شوال  ،فكان أسامة إذا أفطر
 .مات أسامة بالجرف :قال الزهري.منها فِ البخاري ومسلم  ،بقي مائة وثمانية عشر حديثاوقيل 
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 . رسول الله قبل أن تطلع الشمس  بيّ عجلوا بحي  :فقال ابن عمر ،شهدت جنازة أسامة :قال ،وعن المقبري
 رضي الله عنهم جَيعا.  .(15) مات فِ آخر خلافة معاوية :قال ابن سعد

 . أقول قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : أيها الْخوة المؤمنون
الثانية الخطبة   

  )صلى الله عليه وسلم( ا  وأشهد أن سيدنا محمدً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  
قَّ  )  : )تبارك وتَ عَالَى(  يقول الحق   ..ونفسي بتقوى الله  أوصيكم  : عباد الله  .. رسولُ الله ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا يَا أاي ُّها

  ) وُتُنَّ إِلََّ واأانتُم مُّسْلِمُونا    .(102 :آل عمران)تُ قااتهِِ والَا تَا
ُ، لَا يَسُوقُ الخأَيرأَ إيلاَّ الِلَُّّ  مي الِلَّّي مَا شَاءَ الِلَّّ ُ، لَا يَصأريفُ السُّوءَ إيلاَّ الِلَُّّ   .بيسأ مي الِلَّّي مَا شَاءَ الِلَّّ مي الِلَّّي مَا شَاءَ   .بيسأ بيسأ

ُ، مَا كَانَ مينأ نيعأمَةٍ فَمينَ الِلَّّي  لِلَّّي  . الِلَّّ ةَ إيلاَّ باي لَ وَلَا قُ وَّ ُ، لَا حَوأ مي الِلَّّي مَا شَاءَ الِلَّّ  ... أما بعد يَ عباد الله  .بيسأ
 منظومة حقوق الإنسان في الإسلام 

د كرامة الإنسان وعدالة الشريعة(   أربعة)
ّ
جس

ُ
ا ت

ًّ
 وعشرون حق

 أيهما المؤمنون:  
لقد سبق الإسلامُ كلَّ المواثيق الوضعية حين أعلن عن كرامة الإنسان منذ لحظة الخلق، وجعلها ميثاقاً رباني ا لا  

نَ الطَّييّبَاتي وَفَضَّلأنَاهُمأ   ينُتزع، فقال تعالى: نَاهُم ميّ ري وَرَزقَ أ عَلَىَٰ كَثييٍر مِيَّّنأ    )وَلَقَدأ كَرَّمأنَا بَنيي آدَمَ وَحَملَأنَاهُمأ فِي الأبَريّ وَالأبَحأ
يلًا(   نَا تَ فأضي ومن هذا التكري انبثقت منظومة متكاملة من الحقوق، تَفظ للإنسان إنسانيته فِ نفسه  ،  ( 70)الإسراء:  خَلَقأ

لمه وحربه، فِ دنياه وآخرته.  ومجتمعه، فِ سي
: الحقوق الفطرية الأساسية   أولًا

 حق الحياة: -١
ا  قال تعالى:  ، لا تُسفك إلا بحقٍّ بيّن.مصانة ومحمية بنصوص الوحي الشريف المعصومالحياة فِ الإسلام  )قُلأ تَ عَالَوأ

تُ لُوا أَ  سَانًا ۖ وَلَا تَ قأ لأوَاليدَيأني إيحأ ئًا ۖ وَباي ريكُوا بيهي شَي أ هُمأ ۖ  أتَألُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمأ عَلَيأكُمأ ۖ أَلاَّ تُشأ نأ إيمألَاقٍ ۖ نَُّأنُ نَ رأزقُُكُمأ وَإييََّ وألَادكَُم ميّ
هَا ن أ شَ مَا ظَهَرَ مي رَبوُا الأفَوَاحي ليكُمأ وَصَّاكُم بيهي لَعَلَّكُمأ تَ عأقيلُونَ وَمَا بَطَنَ ۖ    وَلَا تَ قأ قَيّ ۚ ذََٰ لحأ ُ إيلاَّ باي سَ الَّتيي حَرَّمَ الِلَّّ تُ لُوا الن َّفأ (  وَلَا تَ قأ

قَيّ )قال تعالى:  ، و (151)الْنعام:   لحأ ُ إيلاَّ باي تُ لُوا الن َّفأسَ الَّتيي حَرَّمَ الِلَّّ  وَمَن قتُيلَ مَظألُومًا فَ قَدأ جَعَلأنَا ليوَليييّهي سُلأطاَنًا فَلَا   ۗوَلَا تَ قأ
ريف فِيّ الأقَتألي ۖ إينَّهُ كَانَ مَنصُوراً(   فكل إنسان له حقٌّ فِ الحياة مصون بحدود الله وعدله. ، (33: الإسراء)يُسأ

 حق الكرامة الإنسانية: -٢
(  ..)وَلَقَدأ كَرَّمأنَا بَنيي آدَمَ.، قال تعالى:  لكل إنسان )سبحانه وتعالى(  الكرامة ليست منحة من بشر، بل هبة من الله  

 فلا يجوز امتهان الإنسان أو إذلاله أو التمييز ضده. . .. (70)الإسراء: 
 حق الحرية: -٣

، ومن ثُ فهم محمية ومصانة فِ الإسلام شريطة أن تكون فِ إطار  حرية الإنسان أساس مسؤوليته، وركن إنسانيته
رَاهَ فِي الديّيني )الممارسات المقبولة شرعا وعرفا وألا تكون سببا فِ إلحاق الْذي بالَخرين، قال تعالى:   قَد ت َّبَينََّ   ۖلَا إيكأ
لأعُرأوَةي الأوُث أقَىَٰ لَا ا سَكَ باي تَمأ لِلَّّي فَ قَدي اسأ مين باي لطَّاغُوتي وَيُ ؤأ فُرأ باي دُ مينَ الأغَييّ ۚ فَمَن يَكأ يعٌ عَلييمٌ(  الرُّشأ ُ سَيَ نفيصَامَ لَهاَ ۗ وَالِلَّّ

 أو تهدم القيم.  - كما قلنا- حرية الفكر والاعتقاد والرأي مكفولة ما لِ تَمسّ حرية الَخرين، كما أن (256)البقرة: 
 

 

 .507–497الجزء الثانّ، ص  ،م2001ه  / 1422 :مؤسسة الرسالة سير أعلام النبلاء، :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (15)

https://www.islamweb.net/ar/library/content/60/1/%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1?idfrom=1&idto=6537
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 حق الأمن والأمان: -٤
، ولا ريب فِ أن نعمة الْمن من أكبر  أن يعيش الإنسان آمنًا فِ نفسه وماله وعيرضه من أعظم مقاصد الشريعة

جسديه، عندَهُ قوتُ   فِ  معافًَ  سربيه، فِ  آمنًا منكمأ  أصبحَ  مَنأ يقول النبي )صلى الله عليه وسلم( : )النيّعم التي امتن بُا على الإنسان،  
ا حيزتأ  يوميه،  . (16) ( بحذافيريها له الدنيا فكأنََّّ
 حق العدالة والمساواة: -٥

، فأساس التمايز بين الناس فِ الإسلام: التقوى، والعمل الصالح، والخلُُق  روح الشريعة، والمساواة ميزانها  العدالة
إذًا فالناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربّ   الفاضل، والعمل النبيل الجميل الذي يفيد الناس ويرقي الحياة،

فرق بين غنيٍّ وفقيٍر، ولا خفيٍر ولا وزيرٍ، ولا قصيٍر ولا طويلٍ، ولا أبيضَ ولا أسودَ إلا بالتقوى  لا  على عجمي و 
هَىَٰ عَني  ، قال تعالى:  والعمل الصالح، فالكل أمامَ اللهي سواءٌ  سَاني وَإييتَاءي ذيي الأقُرأبَََٰ وَيَ ن أ لي وَالإأيحأ لأعَدأ )إينَّ الِلََّّ يأأَمُرُ باي

شَاءي وَالأمُنكَري وَالأبَ غأيي ۚ يعَيظُكُمأ لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ(    (. 90)النحل: الأفَحأ
 حق الخصوصية والحرمة الشخصية: -٦

ٌ ۖ  .. قال تعالى:  والقلوب أسرار مصونة.  البيوت  نَ الظَّنيّ إينَّ بَ عأضَ الظَّنيّ إيثُأ تَنيبُوا كَثييراً ميّ )يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا اجأ
تُمُوهُ ۚ وَات َّقُوا الِلََّّ   وَلَا تَََسَّسُوا تًا فَكَريهأ يهي مَي أ  ۚ إينَّ الِلََّّ تَ وَّابٌ وَلَا يَ غأتَب ب َّعأضُكُم بَ عأضًا ۚ أَيحيُبُّ أَحَدكُُمأ أَن يأأَكُلَ لحأَمَ أَخي

يمٌ   يُسمح بانتهاك حياة الإنسان الخاصة إلا بحقٍ مشروع.  لا، وهكذا (12)الحجرات:  ( رَّحي
 حق الكلمة المسؤولة: -7

.. وقد فرض الله الصدق، وحرم الكذب، وحرم القول مقيدة بالصدق والاحترام، لا بالسباب والافتراء.   حرية
نًا...)الإسلام الغيبة والنميمة وقول الزور وغيرها، قال تعالى:   . (83)البقرة:  (...وَقُولُوا ليلنَّاسي حُسأ

يف: -8  حق الكسب والعمل الشر
فَ يُ رَىَٰ  .)وَأَن لَّيأسَ ليلإأينسَاني إيلاَّ مَا سَعَىَٰ ، قال تعالى:  عبادة، والكسب الحلال حقٌّ شريف  العمل .  وَأَنَّ سَعأيَهُ سَوأ

فَََٰ  َوأ زََاءَ الْأ  . (42-39)النجم: (  وَأَنَّ إيلَىَٰ ربَيّكَ الأمُنتَ هَىَٰ .ثَُّ يُجأزَاهُ الجأ
 حق الحماية من التعذيب والإهانة: -9

بوُنَ النَّاسَ فِ الدُّنأيا ): صلى الله عليه وسلم  قال.. الجسد مصونة، والاعتداء عليه جريمة. كرامة َ يُ عَذيّبُ الَّذيينَ يُ عَذيّ  . (17)  (إنَّ الِلَّّ
ا
ا
 : الحقوق الًجتماعية والإنسانيةثاني
 حق تكوين الأسرة: -١0

كُنُوا .. قال تعالى:  لبنة المجتمع، وموئل المودة والسكينة.  الْسرة كُمأ أَزأوَاجًا ليّتَسأ )وَمينأ آيََتيهي أَنأ خَلَقَ لَكُم ميّنأ أنَفُسي
مٍ يَ تَ فَكَّرُونَ(   ليكَ لََيََتٍ ليّقَوأ نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمأَةً ۚ إينَّ فِي ذََٰ هَا وَجَعَلَ بَ ي أ  .(21)الروم: إيليَ أ

ي الكرامة والمشاركة: -١1
 
 حق المرأة ف

ا ): صلى الله عليه وسلم قال.. الإسلام أم ا وبنتًا وزوجةً وعاملةً ومتعلمةً. كرّمها  . (18) ( الرجالي  شقائقُ  النساءُ  إنََّّ
بية والرعاية: -١2 ي الير

 
 حق الطفل ف

 .  (19) ( يعَولُ  مَن يُضييّعَ  أنأ  إثماً بالمرءي  كَفى): صلى الله عليه وسلم  قال..  حق فِ الحماية والتنشئة الصالحة. للأطفال
 
 

 

 .حسن  – أخرجه البخاري فِ الْدب المفرد( 16)
 . أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه 17

 . صحيح –أخرجه السيوطي فِ الجامع الصغير   (18)
 .صحيح على شرط الشيخين، ولِ يخرجاهأخرجه الحاكم فِ المستدرك  (19)

https://dorar.net/ghreeb/9700
https://dorar.net/ghreeb/9143
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya42.html
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 حق كبار السن: -١3
مَن  منَّا ليس):  صلى الله عليه وسلم  قال..  واجب شرعي وإنسانّ.وجبر خاطركم وقضاء كل حوائجهم،  والرعاية    والحماية  التوقير 

 .  (20) ( صغيرنا ويرحَمأ  كبيرنا، يوَقيّرأ  لِ
 حق الجار: -١4

بريلُ يوصيني بالجاري حتىَّ ظنَنتُ    ما)  )صلى الله عليه وسلم( :قال رسولُ الله  ..  إلى الجار ركن من مكارم الإسلام.  الإحسان زالَ جي
 . (21) ( يوريّثهُسأنَّهُ 

 حق ذوي الاحتياجات الخاصة: -١5
هلأ  ):  )صلى الله عليه وسلم(  قالَ النَّبيُّ  .. وقد جعلهم الله من أسباب النصر والرزق،  لا يُسقط الحق، بل يزيده تَكيدًا.  الضعف

 .  (22) ( تُ نأصَرُونَ وتُ رأزقَُونَ إلاَّ بضُعَفَائيكُمأ؟!
١6- :  حق الفقراء والمحتاجير 

( ، قال تعالى: والصدقة ليست إحسانًا، بل حقٌّ واجب لهم   الزكاة  رُومي  .( 19)الذاريَت:  )وَفِي أَمأوَالهييمأ حَقٌّ ليّلسَّائيلي وَالأمَحأ
ا
ا
 : الحقوق القضائية ثالث

ي والإنصاف: -١7
 حق التقاض 

كُم  .. قال تعالى:  سواسية أمام القضاء، لا يُظلم أحد.  الناس )سَََّاعُونَ ليلأكَذيبي أَكَّالوُنَ ليلسُّحأتي ۚ فإَين جَاءُوكَ فاَحأ
تَ   ئًا ۖ وَإينأ حَكَمأ هُمأ فَ لَن يَضُرُّوكَ شَي أ هُمأ ۖ وَإين تُ عأريضأ عَن أ نَ هُمأ أَوأ أَعأريضأ عَن أ لأقيسأطي بَ ي أ نَ هُم باي كُم بَ ي أ َ يحيُبُّ   ۚفاَحأ  إينَّ الِلَّّ

طييَن(  (. 42)المائدة:  الأمُقأسي
 :والعدل الشامل مع الجميع حق الدفاع عن النفس -١8
.. ولا نفرق بين الناس فِ القضاء على أساس الدين أو العرق أو الجنس...إلخ،  يدُان أحد إلا بعد سَاع حجّته.  لا

لأقيسأطي ۖ  قال تعالى:   مٍ عَلَىَٰ أَلاَّ تَ عأديلُوا ۚ اعأديلُوا  )يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامييَن لِلّيَّي شُهَدَاءَ باي وَلَا يَجأريمَنَّكُمأ شَنَآنُ قَ وأ
رَبُ ليلت َّقأوَىَٰ  اَ تَ عأمَلُونَ(  ۖهُوَ أَق أ َ خَبييٌر بِي  . (8)المائدة:  وَات َّقُوا الِلََّّ ۚ إينَّ الِلَّّ

اء حتر يثبت العكس باليقير  -19 ي الأنسان الير
 
 :الأصل ف
 البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، و فِ الإنسان البراءة حتى يثبت العكس الْصل

ي العقوبة: -٢0
 
 حق المعاملة الكريمة ف

َ  وفُكُّوا المرَييضَ، وعُودُوا الجائيعَ، أَطأعيمُوا): (صلى الله عليه وسلم) قال، المذنب له حق فِ الرحمة وعدم الإهانة حتى  . (23)  (العانّي
ي حق ال -٢1

 
 :والأوبة والرجوع إلى الله وإلى الحق التوبةف

نَطُوا مين رَّحمأَةي الِلَّّي ۚ  ، قال تعالى:  الرحمة مفتوح لكل مذنب  باب هيمأ لَا تَ قأ رَفُوا عَلَىَٰ أنَفُسي )قُلأ يََ عيبَادييَ الَّذيينَ أَسأ
يمُ(  يعًا ۚ إينَّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحي  . (53)الزمر:  إينَّ الِلََّّ يَ غأفيرُ الذُّنوُبَ جَيَ

ا
ا
 : الحقوق العامة للأمة والمجتمع رابع
ي الشأن العام )الشورى(: -٢2

 
 حق المشاركة ف

تَجَابوُا ليرَبُيّيمأ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ  ، قال تعالى:  جَاعية، والرأي شورى بين الناس  المسؤولية وَأَمأرُهُمأ شُورَىَٰ )وَالَّذيينَ اسأ
نَ هُمأ  نَاهُمأ ينُفيقُونَ(  بَ ي أ  . (38)الشورى: وَمِيَّا رَزقَ أ
 

 

 صحيح.  – شعيب الْرناؤوط تخريج المسند لشعيبأخرجه  (20)
 . أخرجه الإمام البخاري فِ صحيحه( 21)
 أخرجه الإمام البخاري فِ صحيحه. ( 22)
 أخرجه الإمام البخاري فِ صحيحه  (23)
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 حق التعلم والمعرفة: -٢3
نكُمأ وَالَّذيينَ أُوتُوا الأعيلأمَ دَرجََاتٍ ) قال تعالى: ، فريضة ومفتاح لكل حضارة  العلم  ُ الَّذيينَ آمَنُوا مي  .(11)المجادلة:  ...(ۚ يَ رأفَعي الِلَّّ

٢4-: ي
 
 حق البيئة النظيفة والتوازن الكون

ابنُ آدمَ ستُّون و ثلاثمائةي ميفصَلٍ، على كليّ و احدٍ منهما فِ ):  صلى الله عليه وسلم  قالدين الجمال والنظافة والعمران.   الإسلام
كليّ يومٍ صدقةٌ، فالكلمةُ الطييّبةُ يتكلم بُا الرجلُ صدقةٌ، و عَونُ الرجلي أخاه على الشيءي صدقةٌ، والشربةَُ من الماءي 

 .  (25)   (من أحيا أرضًا مييّتةً فهي له): (صلى الله عليه وسلم) وقال، (24)   (يسقيها صدقةٌ، وإماطةُ الْذى عن الطريقي صدقةٌ 
تَُسّد الميثاق الإلهي لكرامة الإنسان، وتُظهر أن الإسلام لِ التي أشرنا إليها،    فإن هذه الحقوق السابقة  ..وهكذا

فحسب بربه  العبد  علاقة  ليرسم  والفكري    ؛يأتي  والجسدي  النفسي  ويحفظ كيانهم  الناس،  بين  العدل  ليقيم  بل 
المواثيق الْرضية حين   الحضاري للإسلام الذي سبق شتىسبق  والاقتصادي على أسس ربانية، وتؤكد ال  والاجتماعي

وجعل هذه الْمور الدينية أقام دعائم حقوق الإنسان على أساسٍ من الإيمان بالله والرحمة بخلقه والعدل بين عباده،  
فصار كلّ إنسانٍ فِ ظلّ  يثاب عليها المسلم،  شاعر تَثير فِ حياة الإنسان والتي  والتعبدية التي تنبعث من أقوى الم

 الله.  منهج هذه الشريعة الكاملة محترم الدم، مصون العرض، موفور الكرامة، ما دام يعيش فِ رحاب 
فِ ديوان المرحومين، وارفع أقدارنا فِ علّيين، وأنزل علينا  فِ سجلات المؤمنين الموحدين، و اكتُب أسَاءنا  اللهم

من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللَّهُمَّ  ويحفظها  أوطاننا  يبارك فِ  الله أن    نسأل  ..السكينة والطمأنينة، ونور اليقين
اللَّهُمَّ من أرادها بسوء فاجعل تدبيره    .من كل سوء، وبارك لنا فيها، واجعلها دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام   هااحفظ

اللهم احفظ مصر شرقها وغربُا، شمالها وجنوبُا، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسَاءها    .تدميره، وردّ كيده إلى نُره 
 . ونيلها، ووفق يَ ربنا قيادتها وجيشها وأمنها وأزهرها الشريف، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يَ رب العالمين

الكبر، وزينّها بالتواضع،اللهم اجعلنا مِن يستمعون    اللهم طهّر قلوبنا من  اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا 
 . وصليّ اللهم وسليّم وباريك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجَعين القول فيتبعون أحسنه،

اً تَ رأضَاهُ  ...) تَ عَلَيَّ وَعَلَىَٰ وَاليدَيَّ وَأَنأ أَعأمَلَ صَالحي كُرَ نيعأمَتَكَ الَّتيي أنَ أعَمأ تَيكَ رَبيّ أَوأزيعأنيي أَنأ أَشأ لأنيي بيرَحمأ وَأَدأخي
تَدييَ لَوألَا أَنأ هَدَانَا الِلَُّّ ..) ،(19 : )النمل (فِي عيبَاديكَ الصَّالحييينَ  ََٰذَا وَمَا كُنَّا لينَ هأ دُ لِلّيَّي الَّذيي هَدَانَا لهي مَأ  : الْعراف)  (...  ۖ الحأ

 وبالله تعالى التوفيق ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع ... (43
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 م( 2022)وقف الفنجري   على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل 
 عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

 drsoliman55555@gmail.com :بريد إلكتروني 01122225115 :واتس آب

 ونشرها  متابعتها يرجى، للإسهام في إثراء العمل الدعوي والدعاة لللدكتور أحمد علي سليمان الدعاة_ معارج#تدشين صفحة تم 

https: //www.facebook.com/share/16u6EDacEw/?mibextid=LQQJ4d 

 

 

 صحيح  - أخرجه الطبرانّ واللفظ له، وأخرجه البخاري فِ )الْدب المفرد( باختلاف يسير (24)
 .علقه البخاري، ووصله غيره -تهذيب التهذيب   فِابن حجر العسقلانّ ، و )المسند( )بلفظه، وأبو يوسف فِ )الخراج( بزيَدة فِ آخره والشافعي فِ ،أخرجه مالك (25)
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